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  يالهذليين في العصر الجاهل دلالة الفرار في شعر

    
 أحمد بوخطه  .أ  

  ورقلة قاصدي مرباح عة مجا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

ـــزاز                  بقبيلتـــه كمـــا نســـتطيع فهـــم هـــذه  الشـــاعر الجـــاهلينســـتطيع أن نفهـــم اعت

، ولكــن مــا  الشــعراء نويــاو دوهــي كثيــرة ومبثوثــة فــي ,التــي يرســم فيهــا إقبالــه وشــجاعته ةالصــور 

يحتاج إلى تفسير ويجب الوقوف عنده ، هو هذه الصورة التي صور فيها بعض شعراء هذيل 

،  بــل قــد نجــد مــن علــى غــرار بعــض الشــعراء الصــعاليكومواجهــة العــدو فــرارهم مــن المعــارك 

 .ة يفخـر بهـا ، مبينـا قدرتـه علــى العـدو والإفـلات مـن خصــومه الشـعراء مـن جعـل الفـرار صــف

عــن (لــدرء المــوت حــين يتخلــى الشــاعر  رجــع الــدكتور مصــطفى ســويف ذلــك إلــى الميــلأوقــد 

  .)1عصبته الحربية مستبدلا بها خوفا عميقا فتسود لديه آلية الفرار

دراســة صــورة قــد يفســر هــذا الكــلام نفســية الهــارب مــن المعركــة ولكنــه لا يفيــدنا فــي   |

مــن الفـرار كمــا جـاءت فــي شــعر بعـض شــعراء هـذيل ، ولهــذا فلنتجــه إلـى شــعر هـؤلاء لنــدرس 

 .الصورة  خلاله دلالة هذه
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اجمين ، قبـل عليـه بنـو نفاثـة هـأ، يصف فـرة فرهـا حينمـا ) أبو خرا (هذا هو الشاعر  

وفــاق بعــدوه تعيقــه ،  ، فرفــع ســاقه بــالجري وألقــى ثيابــه لكــي لاوقــد أحــس بــالموت مــن قــبلهم

  .حمار الوحش الضامر قاطعا الصحراء

  2وطرحت عني بالعراء ثيابي      ورفعت ساقا لا يخاف عثارها

  علج اقب مسير الاقراب          أقبلت لا يشتد شدي واحد

  عن طيب نفس فاسألوا أصحابي            االله يعلم ما تركت منبها

فهل يقصد الشاعر بذلك ، التخلص  )طرحت عني بالعراء ثيابي(وللنظر إلى قوله   

من ثيابه التي علـى ظهـره أم أن التعبيـر يتجـاوز دلالـة الثيـاب علـى اللبـاس إلـى دلالـة معنويـة 

ـــةقـــد ت ، ويكـــون الـــتخلص مـــن الثيـــاب تعبيـــرا عـــن رغبـــة فـــي أخـــذ معناهـــا مـــن الارتبـــاط بالقبيل

ذاتـه التـي  تبحـث عـن  التخلص من قيود القبيلة والفرار إلى فضاء آخر يتمكن فيه مـن إثبـات

التمييــز والانفــراد ، علمــا أن علاقــات القبيلــة لا تســمح بــالتميز ولا تســمح للفــرد بــالانفلات مــن 

، وتفوقـه علـى العلـج  )قـبأعلج ....يشتد شدي  لا(قيودها ؟ ولنتأمل ربط إقباله بإقبال العلج 

فصـورة العلـج حملـت  ،للعلـجفي سرعة عدوه، ولقد مرت بنا تلك الصورة التـي رسـمها الشـعراء 

، كمـا كانـت لهشة والتي لا يستطيع المقاومة والوقوف أمـام المخـاطرعند اغلبهم دلالة الحياة ا

، هـذه تـه الأخطـار وثباتـه أمـام الأعاصـيرومجابه صورة الثور تعبيرا عن قوة الشاعر ومعاناتـه

حيـاة أخـرى تخلـق  تليـق بالشـاعر فـأراد أن يتخطاهـا إلـى الحياة التـي يرمـز لهـا الحمـار لـم تعـد

أبــي (، وإذا كانــت هــذه الصــورة لــم تتبلــور كثيــرا عنــد للفعــل الإنســاني يقــع خــارج القبيلــةفضــاء 

مــا تركــت منبهــا عــن طيــب  (نظــرا لتــردده وقــوة ارتباطــه بقبيلتــه تــدلنا علــى ذلــك عبــارة )خــراش

 4)صـــخر الغـــي(و)3كحبيـــب الأعلـــم(فإنهـــا ظهـــرت بقـــوة عنـــد شـــعراء هـــذيل الصـــعاليك  )نفـــس

فمما قيل في تصوير هؤلاء للفرار قصيدة حبيـب الأعلـم ، وتـروي .... وغيرهم 5)أبي جنذب(و

القصة انه ذهب مع صاحب له في الصحراء حتى عطشا فاتجها إلى ماء لأعداء لهم، ولكـن 

ـــم فـــفـــي هـــذه ال 6، فطـــاردوه فـــأعجزهم ،القـــوم علمـــوا بـــأمره فعـــدوا فـــي أثـــره رة قـــال حبيـــب الأعل

أسرعهم وقد  )جذيمة(، يتقدمهم ره كمد السيل العارم تمده الغيومهم في أثقصيدته وشبه القوم و 

 ، ومـا زالبعد طـول عـدو إلـى انـه لا يـزال حيـا، وينتبه قب في أثرهأ، فيبدو كحمار طار رداءه

، فيعرف أن قدره فـي هـذا اليـوم عـدو ،يعدو بكل قوته وقد انتصف النهار، والليل ما زال بعيدا

الشعث وحاجتهم إليه وفقرهم بعده إلى الأقارب، في هذه الأثناء يصل إلى ويذكر أهله وأبناءه 

  :في النجاة فيقول )وقد اقترب الليل(جبل نعمان ويزداد أمله 

  7)المناصب (ـعلياء دون قدى    لما رأيت القوم بالـ
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  8ارمي ولا ودعت صاحب     وفريت من فزع فلا   

  اذبـكغير  وأغريجهدا       يغرون صاحبهم بنا  

  9بــجزهم ومدوا بالحلائ       وهب ليعـ أبا أغري

  10بـيراح من الجنائ إذاء       المجلجل ذي العما  مد

  11اربـــء كانه بأقب ق       يغري جديمة والردا  

  12بق غارة الخوص النجائب     السدريسـ خاظ كعرق

  بــر وقلت يوم حق دائ      جتى أذا انتصف النها 

  13بـــأناس بالمناق إلىجا        ز رفعت عيني بالح

  14وذكرت أهلي بالعرا        ء وحاجة الشعث التوالب

  الأقارب إلىالمصرمين من التلا         د اللامحين 

  آربـــوبجانبي نعمان قلـ        ت  ألن يبلغني م

  دلجي إذا ما الليل جـ      ن على المقرنة الحباحب

ــــدو الصــــورة للوهلــــة     ــــىتب لامــــح ، ففيهــــا مــــن المالجــــد إلــــىالهــــزل منهــــا  إلــــىرب أقــــ الأول

، ولكــــــن دلالــــــة كثيــــــر مـــــن أجزائهــــــا تــــــوحي بعمــــــق أبعادهــــــا الحياتيــــــة الكاريكاتوريـــــة الشــــــيء الكثيــــــر

 )بالعليــاء(، فهــم قــوم بوضــع الإطــار المكــاني للأحــداثفالشــاعر قــد بــدأ صــورة فــراره مــن ال  

أيضا تأكيد لهذا المعنـى، هـذا العلـو المـرتبط  )صبالمنا(، كما أن لووالمكان يحمل دلالة الارتفاع والع

، فالتميز فـي ظـل الجماعـة التـي تـذيب جب عن الشاعر تفرده وعلوه وبروزهبالقوم والقبيلة هو الذي يح

كـان هـذا الفـرد معـدوما ومـن الفقـراء المهمشـين الـذين لا  إذا، ات الفرد صعب بل قد يكون مستحيلاقدر 

 إلــىاللامحــين (وقولــه  )المصــرمين (فقــره بــذكر بنيــه إلــىار الشــاعر ، وقــد أشــوســط القبيلــة كلمــة لهــم

كيــف يصــور حركــة أعنــاق بنيــه وهــي  )اللامحــين(اســم الفاعــل مــن لمــح فــي  إلــىولننظــر )  الأقــارب

  .الأغلالفضاء يحطم فيه هذه  إلى، فتشرأب بذلك نفس الشاعر  الأقاربتشرأب متطلعة لعون 

لتـي لـم تكفـه مـؤونتهم، وتبـدأ رحلـة الشـاعر الجديـدة فـي وقد ظهر جليا سخطه على القبيلـة ا  

ولننظـر  .الحياة على أساس نظرة جديدة للعالم تقوم على الحلم بحياة طيبة تهـدم فيهـا العلاقـات القبليـة

فيخرج فارا دون  منها، كيف يصور معاناته النفسية في الحياة القديمة وفزعه )فريت من فزع(قوله  إلى

..... تحمــل مــن الدلالــة علــى صــحة هــذا التفســير الشــيء الكثيــر  )صــاحب(وكلمــة  صــاحب،توديــع 

أعـداء  الأعـداءكان هـؤلاء  إذا إلامن أعدائه ويودع فيهم أصحابه ، اللهم  الإنسانفكيف يعقل أن يفر 

مــن نــوع آخــر يجمعــون بــين العــداوة والصــحبة ،وهــم ليســوا ســوى هــذه القبيلــة التــي عــاش الشــاعر فــي 

 مـن ساكنا،وقدمل فيهاهذاالسـكون القاتـل،وهو يريـد الآن أن يخـرج ،زمناكان يبدوالهصحبتها زمنا طويلا

وتواليهــا علـى هـذه الحركــة  الأبيـاتالمضـارعة فـي  الأفعــالوتـدل .الفعــل والحركـة زمـن إلـى هذاالسـكون
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مناصـفة  مـرات أربـع فقـدكرره تكرارفعـل يغـري، إلـىولننظر  .)يغرون،أغري،يعجزهم،يبلغنـي( الإقداموهذا 

ـــه،ب ـــه وبيـــنهم ، هـــذا )يغرون،أغري،يغـــري جذيمـــة( ينـــه وبـــين ملاحقي ، ليـــدل علـــى الصـــراع المريـــر بين

الصراع الذي يبدو لي انه ليس سـوى صـورة للصـراع بـين حيـاة قديمـة ورغبـة الشـاعر فـي حيـاة جديـدة 

حياة وبعد رحلة طويلة من الجري ينتصف النهار كرمز لضياء ال .العدل والحياة الكريمة يكون أساسها

المكـان الحلـم فـي زمـن الوضـوح و الجـلاء والضـياء  إلـىالجديدة وسطوع نورها ، ويرفع الشاعر عينيـه 

   .)المناقب(ل بوالمكان يحوي أناسا، وهم مجتمع الصعاليك الصغير بج ...)منتصف النهار(

  15بــــانتصف النهار    وقلت يوم حق دائ إذاحتى 

  س بالمناقبأنا إلىبالحجا     ــز    عيني  رفعت

  بالعرا      ء وحاجة الشعث التوالب  وذكرت أهلي

ـــم يقـــف الشـــاعر فـــي    ولنـــتمعن فـــي هـــذا التقـــاطع العجيـــب بـــين الزمـــان والمكـــان ، فـــي معل

 )دائـــب وقلــت يــوم حــق(الرحلــة ســتدوم يومــا كــاملا  إنمنتصــفه تتجاذبــه العلائــق مــن عــدة جهــات ، 

 إليــه، والمكــان الــذي تتجــه  )انتصــف النهــار إذاحتــى  (والشــاعر يقــف الآن فــي منتصــف هــذا الــزمن

 إلـىرفعـت عينـي  (بلوغه ، هو ذلك الجبل البعيد إلىالشاعر نحوه رافعا عينيه له متطلعا  رالرحلة ويف

هكــذا يلتقــي منتصــف النهــار مــع منتصــف  الطريــق  هــذا ، وهــو الآن فــي منتصــف )أنــاس بالمناقــب

حسـب تعبيـر  )الـزمن التـاريخي(حدة ، وفي التقائهما يقفـز ويتقاطع الزمان والمكان في نقطة واالطريق 

ذاكـرة الشـاعر فيتـذكر أهلـه الـذين لا يزالـون مـرتبطين بالقبيلـة ، وتحـاول  إلى 16ديب أبوالدكتور كمال 

فـي أعيـنهم  هذه العلاقـة أن  تثنيـه عـن مواصـلة هروبـه دون جدوى،فحاجـة أبنائـه الفقـراء ونظرةالتسـول

   .رب، تدفع الشاعر وتشجعه على المضي قدما في الفراريلمحون من خلالهاالأقا

حيلــة يعجــل بهــا الرحلــة ، ألا  إلــىمكــان الوصــول فيجــده مــا زال بعيــدا ، فيعمــد  إلــىوينظــر   

يمكـن اختصــار المســافة التــي تفصــله عــن المرتفــع المقصــود بتســلق الجبــل القريــب ، ومنــه يصــل عبــر 

  :هو يصرح قائلاهدفه ؟ يمكنه ذلك وها  إلىالجبال المجاورة 

  17آربــــوبجانبي نعمان قلـــــــ      ـــت ألن يبلغني م

  18دلجي إذا ما الليل جـــــ        ــن علي المقرنة الحباحب

والمقرنة هي الجبال المتقاربة ،وسيكون الليـل زمـن اختصـار هـذه المسـافة التـي تفصـله عـن    

علوك علـى رزقـه ، ولـذلك اختـار الشـاعر هـذا تحقيـق آمالـه ، والليـل هـو الـزمن الـذي يحصـل فيـه الصـ

  .مبتغاه ، في غفلة من عين القبيلة إلىالزمن كم اختار قمم الجبال ليصل 

لقـد كـان الشـاعر الصـعلوك ينشــد الحريـة ويـرفض السـيطرة مهمــا كـان نوعهـا ، ولـو أدى بــه   

ة والآفـاق الشاســعة حيـث الانطـلاق والرحابـ ىغـالفـراق القبيلـة ، والتوجـه  إلـىذلـك فـي بعـض الأحيـان 

وراء الكثبان ، وفق الهضاب والجبال ، وعبر الأوديـة ، يـأنس الخـلاء ويصـيخ بسـمعه لأنفـاس الوجـود 

  .، وأصوات الحيوانات المتوحشة عله يجد الجواب لمعاناته ولأسئلته أثناء اختراقه للمجهول
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  .قومهلقد رأينا الشنفرى يقول مفضلا الذئاب والنمور والوحوش على مجتمعه و   

  19ولي دونكم أهلون سيد عملس       وأرقط زهلول وعرفاء جيأل

  م ولا الجاني بما جر يخذلهلا مستودع السر ذائع      لدي الأهلهم 

نفــس المســلك ســلكه شــعراء هــذيل الصــعاليك فــي صــورة الفــرار فاســتبدلوا ثقافــة وقــيم القبيلــة    

الحيـوان والسـلاح، وفـي هـذه الرحلـة الجديـدة بالطبيعة ، واستعاضوا عن رموز هذه الثقافـة باصـطحاب 

ناس بــالوحوش والارتبــاط ئالاســتمــن والأطــلال والمــرأة وبقــر الــوحش وغيرهــا،  حــل محــل التجمــع القبلــي

  .المرتفعة  والأماكن والسهام،بالقوس 

كانــت الحــرب فــي حيــاة العــرب ضــرورة فرضــتها الظــروف الاقتصــادية وطبيعــة العلاقــات    

كانوا بغريزتهم يحملون لها من الكره قـدر مـا يحملـون مـن الشـجاعة (فقد  العصبية،ى المبنية عل القبلية

  20)في مواجهتها

ـــال وســـيوف    ـــذكر الحـــرب تـــذكر أدواتهـــا مـــن قســـي ونب ـــف شـــعراء هـــذيل وحينمـــا ت ، وقـــد أل

، وكانــت هــذه قيقــالا يتجــزأ مــن وجــودهم فوصـفوها وصــفا د الصـعاليك هــذه العناصــر التــي تشـكل جــزءا

، وقــد يــربط الشــاعر مــنهم بــين لهــا معانــاتهم النفســية والعاطفيــةائنــات حيــة يــدفنون مــن خلاالعناصــر ك

واحد، يختزل صورة المرأة في عناصـر الحـرب  إحساسحب المرأة وتعلقه بسلاحه، فتتحد مشاعره في 

عند التي تعتبر بالنسبة له أساس وجوده ، وهكذا تتحد المحبوبة بالقوس والسيف وتتغير دلالة الأشياء 

، والكـل يعبـر عـن تـوق 21)يـرى شـيئين بـل يـرى شـيئا واحـدا وقـد أصـبح هـذا الآخـر  (الشاعر، فلم يعـد

، من هنا كانت وسائل الحرب وعلاقة الشعار بها تعويضا عن الفراغ الـذي الحياة الكريمة إلىالشاعر 

  :راح المتنخل يقولعلى رأسه ولذلك ، وتقف المرأة بعد فراقه للعالم الذي كان يألفهيحس به في نفسه 

  22لــل عن الحب بمضلوعة       تابعها الباري ولم يعجسوآ

  23كالوقف لا وقر بها هزمها       بالشرع كالخشرم ذي الأزمل

  24من قلب بنع وبمنحوصة          بيض ولين ذكر مقصل

  25خذباء كالعط من الخذعل     منتخب اللب له ضربة      

  26ـعى ثوبها مجتنب المعدل     أفلطها الليل بعير فتسـ     

يتجول الشاعر بين محبوبته التي يؤلمه فراقها وبين سلاحه ، فمحبوبته قريبة من قلبه قـرب   

انــه  إلا، ها علـى كتفــه ،وهـي مـن الحســن بمكـان، فقــد أحسـن بريهـا، وهــي كالخلخـالالقـوس التـي يضــع

، ط بـين الصـورتين، المـرأة والقـوسبهنـا هـو الـرا )الخلخـال(، وله لهـاليس فيها ثقـب للدلالـة علـى تفضـي

بــل المرهفــة النصــال القــوس هنــاك الن إلــى وبالإضــافة، تحــرك وترهــا كصــوت النحــل إذاولقوســه صــوت 

تأبـه  ، فيترك فيه جرحا كجرح المرأة الحمقـاء التـي لاسيف له ضربة تشق اللحم شقا  ،والسيف القاطع

، فتجنـب الطريـق فتسعى مسرعة نحوهـاالصبر،  بفارغ تنتظرهابه ولا تداويه ، وقد انشغلت بقدوم عير 

بـديلا عــن الحــب وكيــف راح بعــد  القــوسلــنلاحظ كيــف كانــت  .فيعلـق ثوبهــا بشــجرة فيتقطــع جـزء منــه
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الأمـام فـارا مـن ماضـيه إلا  إلـىوهكذا رغـم اندفاعـه  .)أي الخلخال (تفاصيلها فهي كالوقف ذالك يتتبع

 وهــذه .قــه فــي هــذا التشــبيه الــذي شــبه القــوس بــهوهــو عنصــر مــن الماضــي مــا زال يلاح الخلخــالأن 

 ضـــجيجإلا أن صـــوتها  بأفضـــليتها وهـــذا مـــا يـــوحي –)بهـــالا وقر (القــوس رغـــم أنهـــا خاليـــة مـــن العيـــوب

ومـن تصـويره  .الصراع الذي يجـده الشـاعر بداخلـه كصوت النحل ناتج عن هذا الصوت الداخلي وهو

 لكوبــذ )قــاطعو  مقصــل(فهــو.لفــت الــى الخلــفرار الشــاعر وحســمه لأمــره فــي عــدم التفــللســيف نشــعر ب

لــه ضـــربة  (للدلالــة علــى فــراغ ذهنــه مــن مناقشــة الأمــر ولــه و ) منتخــب اللــب (و، الحــزم إلــى يشــير

بـالجرح والشـق فـي المـرأة  تشـبيه ضـربة السـيف إلـىللدلالة على حسم أمره ، ولننظر بعد هـذا  )كالشق

ـــه  وكـــأني، الحمقـــاء ـــة وعلـــى رأســـها المـــرأة كـــرابط ضـــيمـــازال مرتبطـــا فـــي أعماقـــه بالما ب ، أي بالقبيل

عــاطفي، وحركــة المــرأة وصــفتها تعبيــر آخــر عــن هــذا الصــراع وهــذا التمــزق الــذي يكابــده الشــاعر فــي 

، وقد يعود هذا الوصف أيضا على الشاعر أي حمقاء )خذعل(فالمرأة  .رحلته بين الماضي والمستقبل

، والتــي ظهــرت لهــا فجــأة لمحملـة بكــل أنــواع الســلعو العيــر الان حركـة المــرأة وهــي تتلهــف مســرعة نحــ

، فجرحهـا يـدمي وهـي تتناسـاه هـذا يـدل علـى حماقاتهـا إقـدامهاوالانـدفاع ،ولكـن  الإقدامتعبير عن شدة 

؟ ع الـذي يحـس بـهألا نرى فـي هـذه الصـورة تعبيـرا صـادقا عـن حيـاة الشـاعر والصـرا .؟متى إلىولكن 

؟ ثم ما هذه العيـر التـي اسـتولى ظهورهـا صدره يحاول أن يتناساهداميا في  ألا يكون فراقه لأهله جرحا

التـي يرحـل الشـاعر نحوهـا ويتناسـى  الأحـلامأليست سوى هـذه ل المرأة وأفقدها صوابها فجأة ؟على عق

معبـرة عـن بحـث  الأخـرىانها حركة سريعة تمر أجزاء الصورة فيها الواحـدة تلـو  .ها كل آلامهلفي سبي

  .ة قديمة في رحلة جديدة الشاعر عن بديل لحيا

مــن  وســلاح الصــعلوك وســيلة مــن وســائل التحــرر عنــده فهــو لا يريــد أن يكــون عبــدا لخوفــه  

الـرقيم  الأبـيض، ولهذا يقول صخر الغـي مصـورا ترسـه وسـيفه أعدائه، كما انه لا يقبل الظلم من واحد

  .فيه ، وكذلك قوسه الصفراء الهتوف ، وهما سلاحه الذي لن يفرطقاطعاللامع ال

  27دـأبيض مهو في متنه رب     خشيبته      وصارم أخلصت

  28دـى باء بكفي ولم أكد أج    فليت عنه سيوف أريح حتـ  

  29دــق المذكي فعظمها قص    فهو حسام تتر ضربته ســا   

  30ـردــء هتوف عدادها غ      وسمحة من قسي زارة صفرا

  31ا الذي وعدواأفرطه     أخاف أن ينجزو      فلن     ذلك بزي

  دـــأقبل ضيما يأتي به أح    ولا      فلست عبدا لموعدي

 )ولا أقبـل ضـيما(،  )فلسـت عبـدا(ولننظر كيف يرفض في البيت الأخيـر العبوديـة و الظلـم   

حيـــث  إلـــى، وبســـبب هـــذا الـــرفض للســـيطرة والظلـــم راح الصـــعلوك فـــي هـــذيل يبحـــث عـــن حريتـــه فـــارا 

عــالم جديــد ، يمــر عبــر طريــق صــعب ، ينتهــي بوجــود المــاء ، رمــز  إلــىالانطــلاق والرحابــة، والفــرار 

  .الشاعر إليهالجبال حيث ذلك المرتفع السامق الذي يتطلع  إلىللحياة الجديدة ، وقد ينتهي 
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الخالية إلا من السباع عند الشاعر المنتحل ، مظهـر قـوة  الأماكنورود الماء البعيد في  إن  

مـن شـعوره  قرب المـورد يزجـر الـذئاب وكأنـه فـي معركـة حقيقيـة ، ويزيـدنفسية وشجاعة كبيرة ، يبات ب

بها أصوات البعوض المتداخلة ، فالحالة النفسية التي يعيشها تلقي بظلالها علـى المحـيط مـن حولـه ، 

أصوات البعوض أصوات حرب ، وجلبة ركب ، والحقيقة أن الشاعر يعـيش حربـا حقيقيـة أساسـها  فإذا

يقـول فـي ذلـك  إليهـابين أنماط الحياة القديمة ونمط الحيـاة المجهولـة التـي يتطلـع  الصراع الذي بداخله

:  

  32وماء قد وردت أميم طام      على أرجائه زجل الغطاط

  33سباعا      يخطن المشي كالنبل المراط  إلا   ورده   قليل

المـاء رمـز  يحمـل والارتفـاع ، وهـذا المكـان وإن كـان )طـام (لقد جمع فـي المكـان بـين المـاء   

  .من جهة أخرى ولارتفاعهالحياة ، إلا انه صعب المنال لما يحيط به من مظاهر الخوف من جهة 

  34فبت أنهنه السرحان عني    كلانا وارد حران ساطي

، والمـاء ، وهـو فـي صـراع مسـتمر معهـاصورة للعوائق التي تحول دون الشـاعر  )الذئب(و   

  .إليهتحقيق حلمه الذي يصبو  ىإلويريد أن يتخطى هذه العوائق ليصل 

  35الخموش بجانبيه     وغى ركب أميم ذوي هياطىوغ كأن

  اطــمزاحف الحياة فيه         قبيل الصبح آثار السي كأن

 إلــى إشــارة، ففيــه  ىتشــبيه صــوت البعــوض حــول المــاء بصــوت الركــب والــوغ إلــىوانظــر   

صــر الشــاعر،كما أن تشــبيهه لآثارالحيــاة الــذي مــا يــزال صــدى جلبتــه وأصــواته تحا الإنســانيالمجتمــع 

قبلــه ، ويتغلــب الشــاعر فــي النهايــة  )صــخر الغــي(الــذي لــم يقبلــه  الإنســانيبالســياط استحضــار للظلــم 

   .على كل العوائق ، وينتصر على الذئب والخوف ، ويشرب متأبطا سيفه

  36شربت بجمه وصدرت عنه     وأبيض صارم إباطي

وة مظهرا من مظـاهر التحـرر عنـد الشـاعر مـن الحيـاة القديمـة مما تقدم تظهر الشجاعة والق  

ووســيلة لتحقيــق حلمــه الجديــد ، وقــد تحمــل الصــعاليك الجــوع والعــراء والحــر والبــرد مــن أجــل تحقيــق 

الحـر صـبرا فـي  )أبـو كبيـر(الجـوع حتـى قتلـه ، وتحمـل  )خـراش أبـو(أحلامهم بحياة جديدة فقـد تحمـل 

، تمارسـه 37كـان فعـل وجـودي إنـاءفـي أي  الأكـلالامتنـاع عـن  نإ......رأس شاهقة يحرس أصـحابه 

 أبـي (عنـد الأكـللم تجـد خيـارا آخر،كمـا يفعـل المضـربون عـن الطعـام اليـوم، فـالعزوف عـن  إذاالذات 

 أن(ويـود بـذلك  بأنفـهفعل قائم بذاته وليس سلبا فقط ، فعل حر يريد مـن خلالـه البقـاء شـامخا )خراش 

  .الإحسان، وحتى لا يستبعده 38)ع الحتميةيمتنع عن أي نوع من أنوا

  39الجوع حتى يملني     فيذهب لم يدنس ثيابي ولا جرمي يثو واني لأ

  مـأحيا برغم وذلة        وللموت خير من حياة على رغ أنمخافة 
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مــن صــور الحيــاة الكريمــة التــي لا ســلطان للآخــرين فيهــا علــى ذات الشــاعر،  إنهــا صــورة  

  .)وللموت خير من حياة على رغم(من حياة الخنوع  والموت أفضل بكثير عنده

 )عفـت الـديار(نجده يتحول في قصـيدته الفائيـة مـن صـيغة  )كبير أبي (وعندما نقرأ للشاعر  

، ويحل محلهـا المكـان  الأطلالالدالة على الحياة ، فتختفي  40)فعلت (صيغة  إلىالدالة على الموت 

، فـي سـبيل ورود المـاء بهتها للخوف ، والوحدة والخشونةاالذي تتجسد فيه فاعلية الذات من خلال مج

  .رمز الحياة الجديدة 

  41شهور الصيف إلىولقد وردت الماء لم يشرب به      بين الربيع 

  فـــــبالليل مورد أيم متغض         عواسل كالمراط معيدة  إلا

  تعوي الذئاب من المجاعة حوله   إهلال ركب اليامن المتطوف

الشــاعر علــى حياتــه الجديــدة ، وألفهــا حتــى أن صــوت الــذئاب لــم تعــد تــدل علــى  لقــد تعــود  

 )إهــلال(كلمتـي  إلــىوانظـر  )إهـلال ركــب اليـامن  المتطــوف(الخـوف عنــده ، فـراد يقــرن بـين عوائهــا و

بأصــوات الحيــوان البــريء رغــم توحشــه ، والــذي لا  والأنــسومــا تشــعانه مــن الفــيض والبشــر  )اليــامن(و

هـذا المكـان اجتـاز أرضـا شاسـعة ، لا  إلى )كبير أبو (خداع ، وقبل أن يصل الشاعريعرف المكر وال

  .... الأثرتستطيع الحمر اجتيازها ، ماسكا بيده سيفا به الفلول ماض 

  42المسترعف إدامةولقد أجزت الخرق يركد علجه      فوق الإكام 

  43فأجزته بأفل يحسب آثره            نهجا أبان بذي فريغ مخرف

الحياة الجديدة عبر طريق شاق يقـف دونـه العلـج يقطـر دمـا  إلىلقد اجتاز الشاعر الطريق   

فيرجع على أعقابه ، وكان رفيق الشاعر في هـذه الرحلـة سـيفه الأفـل والـذي تتوحـد صـورة أثـره بصـورة 

  .الطريق الواسع

به يـــوم مـــع أصـــحا ليـــرد علـــى العـــاذلات يلمنـــه علـــى القتـــال كـــ )مالـــك ابـــن الحـــارث(وهـــذا   

ن الجبــان لا إ ، و  ذلــكلــن يكــف عــن الغــزو مــا دام مالــه ناقصــا ، ولــو مــات  فــي ســبيل  بأنــه، الأشــداء

ـــه ،  ـــإذاحيـــاة ل ـــه فســـيتوقف عـــن الغـــزو مـــا ف ـــر مال ـــه ,كث ـــو كـــان  رأى لأن ـــاس يمـــدحون ذا المـــال ول الن

  .الفقراء للغني ولو لم يسقهم شربة حليب مغشوشة بالماء  ويسجدقبيحا،

  44يوم        لرجلة مالك عنق شحاح تقول العاذلات أكل

  45معي ويوما      أؤوب بهم وهم شعث طلاح يغنمونفيوما 

   ولو عرضت بلبتي الرماح  فلست بمقصر ما ساف مالي 

  يغبقه القراح الأعداءعن   ومن تقلل حلوبته وينكل   

  سأعتبكم اذا انفسح المراح      فلوموا ما بدا لكم فاني 

  هم قباحهاذا شبعو ا وأوج      هم معاشرا يثني علي رأيت

  46يظل المصرمون لهم سجودا   ولم لم يسق عندهم ضباح
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قد فصل لنا صراحة الدوافع الاجتماعيـة والاقتصـادية التـي دفعتـه  الأبياتوالشاعر في هذه   

ومــن تقلــل  (، وهــي دوافــع مرتبطــة بنظــام القــيم فــي القبيلــة والــذي لا قيمــة فيــه للفقيــرطريــق الغــزو إلــى

  .وكثرة الحليب لا تكون مع الجبن والخوف من الغزو .)لوبتهح

  .هذا الجدل في الصورة كيف يعمق تشبث الشاعر بأحلامه  إلىوللنظر 

  47انفسح المراح إذافلوموا ما بدا لكم فاني    سأعتبكم 

  .)انفسح المراح (تغيير واقعه وتوسيع حياته التي عبر عنها بقوله إلىفالشاعر يسعى  إذا

عالمــه  إلــىظ هــذه الصــورة القاســية التــي يرســمها للفقــراء ، والتــي كانــت ســببا قــي فــراره ولاحــ  

يـوحي بقمـة الـذل ،  )يظـل المصـرمون لهـم سـجودا(قوله  إن .الجديد ، عالم الصعلكة والغزو والسطو 

ل ، لكنه سجود دائم وقد استعمل للدلالة على ذلـك الفعـ الأمروليت هذا السجود كان سجودا آنيا لهان 

  .ستمرار في السجود والخضوع الاللتعبير عن  )يظل(

حياة يمتلكون فيهـا  إلىهذه هي الحياة التي رفضها هؤلاء الشعراء ، وراحوا يتطلعون بعدها   

 إلــىالســلاح والهــروب مــن القبيلــة  بحمــلوســائل الحيــاة الرغــدة والكريمــة ، ولا يتحقــق ذلــك عنــدهم إلا 

تبـــوىء مكـــانتهم التـــي تليـــق بقـــدراتهم وإمكانـــاتهم و رزق عيـــالهم مكـــان يتجمعـــون فيـــه لافتكـــاك رزقهـــم و 

من هنا يستمد المكان  ....ومكانتهم،في أعلى القوم وأعلى القبيلة ، وليس مع المحرومين والمعدومين 

 .تحقيقــهالمرتفــع فــي قصــائد هــؤلاء دلالتــه ويصــبح الجبــل رمــزا للعــلا والحلــم الــذي يســعى الشــاعر وراء 

فقد بدأ بتحقيق شيء من حلمه ، ولا يكفي الوصول بل يجب الصـعود  )الأعلم(ر ما وصل الشاع فإذا

القمـم العاليـة  إلـىالصـعود  صـورة، فجـاءت الأعلـى، والوقوف عليها لمراقبة الحياة مـن أعلى القمة إلى

، وقـد تكـررت هـذه الصـورة عنـد مجموعـة مـن شـعراء هـذيل الحيـاة الجديـدة إلـىجزءا مـن صـورة الفـرار 

مرقبة فـي  إلىيصور فيها صعوده  )للمنتخل( الأبياتومن أمثلتها هذه  .على ضغطها عليهممما يدل 

 .نهاية رحلة في فلاة

  48ذراها       تزل دوارج الحجل القواطي إلىومرقبة نميت 

  49ـاطوخرق تحسر الركبان فيه       بعيد الغول أغبر ذي ني

  50ـــاطم سبــأجزت بفتية بيض خفاف       كأنهم تمله

، لكننـا نعـرف أن الجبـل الحقيقـي مهمـا إليهـامرقبة لا تسـتطيع حتـى الطيـور أن تصـل  إنها   

نفهم كلام الشاعر ؟ لا شك انـه يريـد أن يتحـدث عـن مرقبـة  إذنعلى ، فلا يعلو على الطير ، فكيف 

فــي الضــمير وليســت خارجــه ، فهــي فــي الــنفس وإن كــان المكــان والطريــق الطويــل منطلقهمــا، ولننظــر 

جوا حالما ممزوجا بالألم )سباط (، وكيف يشيع البياض في وسط الحمى )للفتية البيض (تصويره  إلى

 (، فهــي حلــم جميــل لــولا كلمــةالحيــاة بالنقــاء والصــفاء والبــراءةالــذي ينبعــث مــن المــرض ، فينعــت هــذه 

  .الحادة بسينها وبانفجار بائها وطائها )سباط
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ي يصـوره رمحـا كـان الـذ )ةـــــأثيل(ر فـي رثـاء ابنـه عند نفس الشاع بالإنسانوقد يتحد الجبل   

  .السحاب والنحل إلاالتي لا يدنو منها  القمةه بيشبه أن إلى، يقهر به الرجال

  51ـلالسحاب وإلا الأوب والسب إلارباء شماء لا يأوي لقتلها   

  .الأعالي إلىيتذكر أيام شبابه ويفخر بالصعود  )كبير أبو(وهذا 

  52ال تواكلوا     حمى الظهيرة في اليفاع الأطولالرج إذاولقد ربأت 

  53في رأس مشرفة القذال كأنما      أطر السحاب بها بياض المجدل

وهنــاك شــعراء آخــرون ضــمنوا شــعرهم هــذه الصــورة ولــم يــذكروا الناقــة فــي رحلــتهم كمــا فعــل   

عر في الحياة عنـد ة الشاغيرهم، والسبب الذي يعلل هذه الظاهرة هو أن الناقة وظفت للتعبير عن رحل

 ا، فـرار الجبـل إلـىالرحيـل علـى الناقـة بـالفرار  فعوضـوا، أما شعراء هذيل وخاصة الصعاليك غير هذيل

لقـد اشـرأبت نفـوس .كان رمزا للحياة الأبدية التي يتطلعون لهـا بـأرواحهم التواقـة للخلـود وللحيـاة الكريمـة

، يمـوت حياة تطول على مر الأيام والسنين ،قمم، ترى في صورتها رمزا للحياةالصعاليك تعانق هذه ال

قــى الجبــل عبــر العصــور جالســا وقــورا، ، ويبروتقفــر الــدو ، ن، ويفنــى الحيــوان، وتخــرب القصــورالإنســا

  .، شامخا، يشيع الأمن والاطمئنان على ما حولهكبير السن

قتهـا وهكذا فهذه الصورة التي صور فيها الشـاعر الهـذلي فـراره مـن المعركـة لـم تكـن فـي حقي  

المجتمــع الطبيعي،فــرار مــن نمــط حيــاة يقــوم علــى ثقافــة وعــادات  إلــىســوى فــرار مــن المجتمــع القبلــي 

  .حياة جديدة تبدأ من البداية وتحطم كل ما بني في القبيلة إلىالقبيلة 

، ولكـن يقوضـون بهـا أركـان المجتمـع القبلـيلقد حاول الشـعراء الصـعاليك أن يتجمعـوا لثـورة   

ولعلـه كـان الإرهـاص لـذالك  ....غايته وبقي في إطار الأحـلام والآمـال إلى لم يصل عملهم كان فرديا

     .الانقلاب الكبير الذي أحدثه الإسلام فيما بعد 
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